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،البداءبهذالايقذف!انغرمالرواندديهعلىيكنلم

الحديثالانسمانشس!ايينفيالواغلالعحرروائيليصمبح

..العصريلقاقهوالكتشف،ودمه

الاقلعلىليمستطيع،ماشيءضدأئمادهوألانسمان

ألابديتيارصدمنوليتمكن،فيهألنموطبيعةمجاراه

ولم..الالهةمنعديدةلاشكالعبوديتهصوغيعيدالذي

فقد،أبدامعاركهمنيفرغالتاريخيألانسانهذايكن

بنساقبوقارع..والطغيانوالاثم،الذلةعلىأنتصر

..واللأنترف،والتلفيقالكذب،الفرسان

ولكننا،نتراوعلاقةضدبعينهامعركةهوعحوكل

معرفتنانقيمأننستطيعلا،المعاركمثيرينكتشفلكي

فلا،ألقديمةالروأياتمنمعينةأشكالنجاجاساسعلى

لا،لعحرهلصورة(بأنهاالديكاميرون)علىنحكمانيمكن

ولاالناسذوقفليس!حيازألماعمللانهاالالشيء

..بعصرهاالروايةعلأقةعلىيدلانيمكنالتاريخ
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101صد!(ا-د!ءتانها!الرؤأئيمنجانبا

مم!غشصنغاغ-كلمقذوفابذاتهالروائى

ت..جديدضمبرفىلحظة

الليل:جديدةومعجزة

يمومةودلظلواالليل،يعمق

ه"هأ"8!ء!!ا"اااا6"6""6اااا"6"4اااا!"6؟"جم!اولراو..لشكا

،إلانسانبعريوالاحساسالظلميسجلألذيالنبيهو

..التقليديةالقيمكلعلىوالانقلابالثورةفيهمفجرا

فيكلهالخارجتجقعا"حداهما،نظربؤرتاللروائي

الداخلتحرروالثانية..أمنيةلهبوفى،رغبةحرأرة

ضدلاالانسانفيصبح،للخارجألذهبيالطلاءوتكشف

..الكونبازاءبل..التقاليد

الحرجةالنقطةللىيوصلهاالستمرألروايةتطوران

ألروأيةحققتهالذيما:وهو..جميعهتاريخهافي

فيانتصارهاالعاصرةالروايةتدعىاحتىالقديمة

؟أجديدةمعارك

التيللاسضلةكافةعنللاجابةالراهنإلروائنيستعد

فيويغرفت،العالمفيلاح!،الحدثونالبشراليهيوجهها

لفلسفي،الالجدلتطورومتابعا،للسمياسةساممار،خضمه

جدارتهعنينبىءانه..والرياضيات،التاريخوعلوم

علىبطلهميكونأنفيالثلىورغبتهمالجما!هـ،بقيادة

نألهضروريايصمبحولذلك،الكونمشاكلبكلدراية

تقدمانعلى،والدرسيةألتقاليدضد،العاممعينساق

اشكالمنمكلالنتهذألعارصييسمحالزمنفياًلروأية

نتيجةنثمجبتقدألتقاليدكانتاذأعمايتساءلواانالفن

!؟التواصلالروايةلهحوم

لوحة،فوقالعالمفىخوضيأسمر.كيارسمانني

يصبحانالىتتجهالفنونكافةأن؟االروايةأكتبفلماذل

وأن..الحريةفييكونواان.-.البشرفيمشرقاالله

..وطهرهالانسانشرفيعلوا

منفبالرغم،الخبالألىالمماثلتضيففهيالروايةاما

أنهألا،بالذاتالشكلهذافيلهوجودلابطلهاأن

،واحدةفأخطاؤنا..أنسانيشكلكلفىوحىموجود

انه..-فاحذروهالرجلهذابينناانه.ننرورناوكذلك

!إنحنيلانه..الشتركدسمنافيمنقوع

الىوروحهالروائياحساستنقلالتقليديةالروأية

يجررأنفىباستمرارحرالقارىءانبيد...القارىءضمير

فليس،الوحلفىالروائيحرية،تغتفرلامهانةفي

روايةبطلتخصالتهبالنفسهذه،امرأةكعريمكشوفا

..الاخرذلكالابدالىوهو،الداخلفينفسانه..ما

تربطالقارىءفحريةولذلك،للقارىءبالنسبةميتانه

0حضورهعنالدفاعيسمتطيعلاالذياليتالبطل"حرية

وألعالم،الاستجابةالعالم:قلقينيعيشونالبنتر

اما،للعلممتروكةالاولالشكلومجابهة..الطلسم

بيد..طواعيتهجعلهاالبدءمنذالفنحاولفقدالاسرار
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فهوولذلك،والمنطقيغ.1،11
افنطوالفنفهوافقدتحنب--صعهـ

دعيق!،وأولاوللتقرسىية،فيت!ىلم!مموولرث

..بالفرار""مت8!.اأا!ا"."6!ا!.أ15*ا+/1،411".ا

يشكلوالنحات،يلو"نوالرسامالسنينالافمنذ

هذهفن!يالروايةانبيد..يغنيوالشاعر،الحسخر

تعالجالتيالفنونكافةعنتختلفلذلكوهى،العصور

الاستجابةالقلقيناليهاتمسكايضالذلكرهى،العالمسرية

الخوروتغزو،والتقليديةالعقيدةفتحاربوالطلسمية

فيتخوضانها:بالدكتاتوريةوتنكل،الحريةوتسوق

النزوعبانسانترتب!انها..وكبريائهوجبنهالعالمنترف

-،والحنينالحساب:للتقدمالوسائلكافةيستعملالذي

الذيالعصرهذأميزةايضاوهي..والشعوذةالرصاص

...المعلبةوألافكار،المطلقةالحكوماتلسلطةضديقف

،للجموعفىصداهيجدوان..سامقاالروائييظلان

يظلكيماالجمهورمنقريثاالروائييكونانبدفلا

يتخطىأنللروائيايضابدولا..مستمرابينهمماالوفاق

.الفارةالقيماليهليجرءالجمهورفهم

يفقدانالقديمالساحرالفنانبدنىماالرعبهذاهو

هذافقدفاذا.للصمممنشدايحبحوان،جمهوره

حساسيةأشتراكهيالتيالعبيرالسطورهالذكيالرسول

بدونالصرأعمتابعةأصبحت..رائحةبكيمائية،انف

الراهن.الروائىيعيشهالذيالمعذبالقلقوهنا..جدوى

لانهالرئيفىوهو،الداخليحررلانهالرئىفوقانه

ليمكنهاوداخلاخارجاالرواية!تضمأنبدولا،الخارجضد

أحينفي،وجودهوبطلفكل..الحاضرالىتنتمىان

ولامنطوقةهي،جملةكلوكذلك،بالذاتالعدمانه



عاىكانولذلك..منهوأعلى،الحاضرفي؟أبدا!ةمنطو

الحساثتبعة،الشاعراوالرسامعلىوليس،الروائن

ضديقفولهذا،باللأحيوياححيويا،بالجزئيالطلق

والبشاعة،الجهولوضد.أسرهمنليحررناالموت

..والقرف

أمامهمادامت،بالذأتكيثموتالدونهوبطلكل

تنقض:لموعداوات،تفضلمونزاعات،تنتهلممعلرك

..بابيت.لسابتن.هودرر.كاميللودون.كالياي!يف

موتهميشهدواأنهو،أليهيساقونماواحدمصيرأله

سعادتهميدمرالذيالوحشيالحريقهذافي،ذاته

..وأفراحهم

عنلايكفونولاذأ.؟الجهدهذاكلي!بذلونلاذا

؟.هدوءفيويعيشونالعراك

!؟والثوراتوالبكاءالانينهذاكلالحياةأتساوي

فيالانسانوض!كشفالىيتجهالراهنالروائيان

..اًلهندسةدقةولالاالحسابلذلكيس!تخدموهو،العالم

التي،القديمةالعجزةصوغيعيدانه..الاحساسولا

انه.!والقديسينألرسلعنصدرتلاالثتتربهاكفر-

كما..مذاقهمفقدواالذينالبتترالىالانسانيةطعم

هـثالانسانخلاصيعلنانإلفنلهذأضروريايصبح

..والجريمةوالبفضالوحشية

وفيماوفرنسا،لكاأمرفيللحديثةالروأيةروحتتجسمم

فيفيالسموالاتحادفي،.وبالاسزتنثياهرنبورجعدا
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دطكأافكفألمإ!رئاعالماأجراءفياروايةاكان!ابرايطا

و.حهافيي!لمبحأنبدونتوالاقليميةالبدائيةتناضل

وإكي.؟ومذأتهالازسازياًلوصعمأساويةألانخراهـفي

هـمرأنإجماص!فاعلكمايصبح.أدقرؤيةالنحديديتيح

..ألقطرينهذينروائييلعمالفيالنظر

والمصتنعالزنوتوطن:الاروريبهبةالتحدهالولاياتففي

وتيس!جيئ.فولكنروول-بمتباسوسدوسنجدوالاحتكارات

.وألجيرىأوروولرملر"ندرأفهناكفرزسافيأمأ!..وليامز

وهزيمة،الدا-ليةالحروبامضتهالذيفولكنران

والإبيضالاسوداللونينبينالدمويوالصراع،الجنوب.

ولا،الزارعؤلأالحدبثةالحضارةيةطوسوءعنيكنشصف

أ.ال!!ناعةالخادرةاليدتدخلتمنعأنتستطيعألاحراش

ا(سبلدهذاًفيالسحرفيعقارهاتركيبتعيدالوثنيةان

!.سحبناطحأتتملكوحوشتسكنهالذي

كم،ااصضبواالفجة!ليستفولكنررواياتأروعار

".!.ابسالومأبسالومأ"انها.!.النقاديعلن

الذيسابتنتوماسلاسرهالهائلاليكانيكيالتعقدهذا

نفسه،أنهاعلىجميعاويقبلهاوالخطيئةالاعنةفييسق!

!.عنهالاعلانعدمحتىأو،عارهتفطيةيحاولااربدون

هذهفيئتفوص،وألاغلال،والدعارة،الجنسيالحب

كريهاسدالتمبح،ألجنوباسمهاألتيالكبيرةالزرعة

إاالدنيةاحذروأ..الشمالمنالقادمالهلاكتقدميمنع

..ايألسواالعذإبذهـكبعدليقبلواينكصونأنهمبيد
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..الانتحارثم

الجنونفليس،معاصردولستويفسكيهوفولكنران

اسوارخلفالحبوسالرسميالظهرذلكهوفق!

رمز.!وحسبرمزانهم،والصحاتالعقليةالمششفيات

قبل،مناكانوافقدذلكومع..واحلامنالجنوننا..لنا

معناهمنالعالمتجريدحسالانفجار.حتىيتكثفان

هذلعنيكشفأنلايستطيعالعظيغوالروائي..لديهم

عاىأعحابهمتحياالذينأولئكيعطاهالذيالدمرالحس

ألابطاقصولاءان.!والزمن..الخارجي.جلدهمسطح

-وا،العاديزماننافىيعيشوأانيستطيعونلا

مفقود-الروائيفالتسلسل.جدامنطقيينأصبحول

غاية.مرأكزفيثانويونأبطاليصبححينعلى،بالرة

العذابالاليسفولكنريشغلماوان..الاهميةفي

والجنوبى-الزنجييعيشهالذيالاخرسوالرعب،التصل

منعيبقىفللذي،وأحتقارهماوالشماليالابيضبعضازلء

اتخذهاامرأةمنأبلهزنجيغلأمالاليسلسابتنعائلةكل

يحضرهاالتيالنهائيةالصورةهوالغلامهذا.!خليلةيوما

..الانسانلسفالةينسىلامشهدفيبهاليختمفولكنر

(..البريةالنخلاتو)(0391،لاموتأرقدبينما)ومنذ

مذلةجسدتروايةالانكليزيةلقراءتخرجلم،9391

روالةخلاما.فولكنرفعلكما،وحقارتهوبؤسهالانسلن

الى3اكاياولسوليفانفرنونكتبهاقذاعالاشديدةوحيدة

صور،6،91(.!قبوركمعلىابصقسوف)واسمها

نأبيد،المتحدةالولاياتهذهفيإولماالزنوجوضعفيها

عليهتصبحانيمكنكانلاحداوصعتالزعجةخاتمتها

.عاما.عقاباأضحىلوفيما،الواحشيالانتقامهذاصوره

ممثكلةءتشجبوليامزتينسيعنالعابتةوالصورة

الولاية،هذهنفسىفيالبربريةوضعلتختارالزنوج

أنثمدوالابيضفالابيض.عدوانوالابيضالاسودأنفكما

يقابلى"احتقإرهيالاولالبفضفيوالعلاقة..عداوة

معينة،باوضاعيتاثرانمسببانانفعالانوهما/البفض

فم!انها.!سببوبدونمجهولةالثانيةالعلاقةأنغير

والجنونوالحسدبالفجاجةالطافحلم2العاهذاخكلرابة

،بشارب...الاخرهوانسانكليصبححيث،والتعصب

وللقتل،للدمالجائعالقلبنفسيحملكلهم،شاربوبدون

العيونوزرقة،الاوشحةبزرقةالمسكونالكونهذافى

الوشم.:الزرقةمنالدوامةهذهفي،معنىبدونالتي

..بالاقلاعتوشكوسفن،الليل.المصباح.الازهار

ذهن"أما،التاليةالخطوةفيدأئماقدمهيضععالمانه

..بخطوتيندومامتأخرفهو

.؟لمالاتجاهتحديديمكنكيف.0فكيف

هيئةفيالصاغةالانتباحبلدهىالامريكيةالولاياتان

منيمنعانالتكنيكبمبوتقدمهماصناعتهاولشت،بشر

لفرهـالئاتينتحرحيث،اللاانسانىبالوطنوصمها

عدديقاربوحيمث.والاسىبالاوجاعالقلبأمتلأما

و-الامحرإض-.الايىجاعبكا-فةالرضبىكلعدد،بعقولهمالرضى

وألحضارةوالاحتكاراتالاليةتقودمنحدرأيالى

!؟السكينالبلدهذاالصناعية

ألاليسامالرواندريه)الاولفروأئيهافرنسا!ما

نتيني.جيدوموعنورثهاالتيانسانيةالحضفكارللاامتدادا

ولذلك00للوحشيةعودةكلضد،نفسهالخطفيانه

عدمأعلنتم،الفرنسيالشيوعىالحزبانخرهـفي

مقدرةفىاعتقدلفرهـما(جوليا)واصبح،اليهانتسابه

بالعظصة.يناديالنهايةوفي.!وحكمته،جولدي

طيبنفحةسوىالسعيدالانسانفليس،والثطولة

الرمحعنالصدىيزيلانالاالغربيعلىوما،شرقية

!.المعركةخضمفيليصبح،الصلبوألقناعالقديم

7-.؟!.ماذاضدولكن

على؟الفريدةكيشسوتالدونمشكلةجديدمنأيعيد

البدايةمنذنكتشفأنناهيالعظيمالاسبانيهذامأساهأن

.؟بسيرفانتسى،مالرومايشركوهذا،صرأعهلعقممعرفته

روايةكيشوتالدوناعتبارفىالنقادرغبةغافلنامافاذا

وأبدلناها.6شيء.أيمصارعةفيوالرغبة،الحماقةتمثل

سيرفانتسلاصبح،الوتضدالانسمانكفاحبتمثيل

واحدبينتثينهنستطيعفرقفأي..واحدلومالرو

المجنونةالرغبةوبين،الحانقةبرغبته،،مالروأبطالمن

.؟ا.الاسبانيالفارسبلاءوهي،حدودبلاالتي

عظمةكتبهعلىفأضفى،نبيلهدوءمالرواصابلقد

الحمومةالسابقةكتبهاليهاتصللمبالاعجابجديرة

ومقدار،عدوهباعيدركبدألانهوذلك*،نادراالاالمائرة

قريبوقتالىكانتمعركةدليليصبحانه.خطره

به!ابليحقيقةاقصىضد؟ماذاوضد،متكافئةب

موتيبل،العامأليتافيزيقيالموتليس!الوتالانسان

الوترفضعندمامرة،مرتينقهرهوقد،الخاصانا

فردكليطلقلاندعىعندماالاخرىوالرذ،السيحى

اسصهيفالبطولة،توازلهيفقدأنبدون،الخاصموته

!.مافردشجاعةلانها،الانسانفىما

وهذه،غريبايولدالانسانأنليعلنكاموالبيرويبقى

اجلومن..الوحيدوذنبهمأسالهتصبحسوفالسممة

كانوان،بهيعجبالذيكافكابخ!كامويرتب!ذلك

ذلكفليس،الشاذوطعمها!الحاكمة)طابع(للفريبأ

الرؤيةاحدهلانبل..كافكامنأخرىنسخةهوكامولان

ألاحرونالروائيونيتفاداهالذيعنتكشفمعالديهما

..والميتافيزيقاللفلسمفةأنتمائهبدعوى

بين.الارتبا!لهذاالاذهانهيأتالتيالرغبةهذهن17و

معظمفيواضحةذلكبعدتظل،الطبيعةبعدوماالرؤية

غريبا،ولسيظل،وهرانعنغريب(فتارو)،رواياته

(بروكانتان)فعلكمايهلكهالميتاللاحظةحسمادالام

القلق،كاموعذأبسيظلهذأالغربةوحس!،قبلمن

الكونيرىظلوما،وتخبطهالانسانتعسيتمثلمادأم

وكأنهاتبدوالتيالطلعةوهذه.!مانورغيروفي،أبكمكله

الذيالمتازالروائيهذاخلةستصثح،باسكالبتأثير

كايواروجيهتعب!بحسبا*)



الانسانعظمةمكنسفأصابالذي،نعسهالهلعيصيبه

العمببظيهالرؤيةهذ!وحدهلا.ليؤلفالحسهذاو!.وبؤسه

الطلاءعننكشفأنهوالهمفيايس،الحياذلتناقضات

بتسهـر،ونفوسهمعلاقاتهمالبشربهيكسوالذيالزائف

علىكامويرتبطولذلك..البرأءةألىنعيدهمأنماهو

كلترفضالتيالراهنةالعصوربفلسفة،منهللرغم

..ألانسانعلممندرأساتهاجديدمنلتنظم،ميثولوجيا

فكاكالايحسبونازمةقلبفىالعاصرونالروأئيون

وأ..القديمةألحكايةالىالعؤدد:بطريقينالامنهالهم

وتحرون،بالهزيمةيمنونولذلك،الشائعفىالانغمار

ترد!!ويعيدونمتاعبهميحكونانهم،الفشلجدرانبطول

منرثةمنظوراتممثمكلين،ضوالامرلللفقرالقديمةالنغمة

سمجة.رمةوأصبحت،بهافرهـالتحديقأدماها،جديد

الروائييكشفانالىالعصئيبالوقفهذاافضىوقد

تهدفالتيالعاركهذهكلفان..الداءمكمنالاصيل

لا،الروايةهدفكانتوالتي،والاحتكارالفقرالغاءالى

النهايةوفى..الطبقاتبمشكلةوعيلخلقالاتوصل

الاوضاعلفوضىحدوضععبءالنظامأوالدولةتتولى

!..الادية

(للبؤساءاأو(للمساكينابأنالادعاءيمكنوهل

؟أ..بالشكلةالوعيزيادةغيرأثرا،وهوجويفسكيلدوستو

لكلفهمااكتسابهجانبالىيعانيالراهنالروائىان

،بالتمزقعميقاحسا،قرنهالىوانتسابه،فكريةشريحة

يستطيعأنبدون..العامفيينشرهثمالوحدةفييغرقه

..التوحدفيواحدةلحظةالبقاء

،خالدوناعداءهلان،النصرفرهـاستحالةيعرفانه

،لايباهـيولكته..الغربةوحسوالوحشيةالوتانهم

فأن.!.سلبيةنتيجةالظفريصبحالعاركهذهكلفازاء

...اكثربحمفاءالعريفىلعيشوان،نموتكيفنعرف

..الرأهنالروائيظفرهي..تخونناغربتناندعوالا

لدرجة،الواهيةالبطولاتهذهوعاديةبسحيطةتبدوانها

حياتنافيوالاستمرارشجبهاعلىقدرتنالخمناننا

ولذلك،القلبالىأحبهادوماهي،أغنيةأبسطأنبيد

الىالرحيلفيالجنونةالرغبةهذهألابدالىستبقى-

اشواققبولفيالقدسالحنينوهذا..مجهولةجزر

..جديدةوعذاباتسرية

العدمتحهـلالتيالرجراجةبالنقطةالخبييحدسوكما

ألابدهيوالتي،والمتحركةالساكنةالنقطةهذه،بالوجود

مسافتنافيتجمدهالتياحلأمناكلالروأئىرجتاز..كله

ا،ن.البشريعانيهالذيالتمزقينثرأنليمكنه،الضيقة

عينيه،فيبسمةاو،محتضررأستوسدكفاانفكما

شجاعاتنافان،اليتةاللحظةهذهفيالصفاءمطلقتهبانه

فيهالاحبأياممرارةكيفتجابهتعرفسوف،الصغيرذ

...أملولا

محمدالدينمحي--القاهرة

إووماللمياالمم!وجووإؤص!

وأنتهرهاالعالميةاالمسرحياتاروعتئتطمكنبسلسلة

عربيمثقفكليهمماثقضايامنوتتئاولى

الري!س(سهيلالدكنورترجمتهاعلىيشرف)

منه!ص!ر+

سارتربولجانتأليف)نفدت(القذرةالايديل

تشيخوفانطوان"الكرزبسعتان؟

روبلسعمانوئيل"ماتتالحقيقة3

لرناردشو"كانديدا4
.

دوبوفوارسيمون"اللامجديةالافواه5

مورغانتشارلز"الحرقالبلور6

روبلسرعمانوئيل"ألحريةثمن7

كاموالبير"العادلون8

سارتربولجان"قبوربلاموتى!

قريبا

ايميهمارسيل"الآخرينرؤوس01

من-هدءالسملسلةتطلب

للملأيينالعلمدار

-بيروت*د(بودار


